عد يله جذوة الحب 
الأستاذ عبد الرحمن السماويٌ 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. 
عن أبي هريرة يك أن رسول الله النبي تله قال: ««من أشدّ أمتي لي حباً ناس يكونون بعديء يود 
أحدهم لو رآني بأهله وماله» [رواه مسلم]. 
اعلم أن شخصية المسلم الصحايّ تكونت من خلال عوامل ثلاثة: 
أولها: القرآن الكريم. 
ثانيها: السئة النبوية. 
أما العامل الثالث فهو شخص الني كَلَية. . 
والفصل هنا بين السنة النبوية وبين شخص الني بَلْلةِ له ضرورة في بعض الأبحاث والتفصيلات ليس 
هذا مكان بسطها. 


شخص الني كَل كمثال ونموذج لهذا الدين» ونموذج للكمال الإنساني كان وجوده في الواقع معهم 
مهم في تكوين الشخصية الفريدة للمسلم الصحابي» فالإنسان المحب يعظم ويرتقي كلما كان محبوبه 
عظيماً إذ وجود الحبيب من أقوى عوامل تكوين الشخصية» بل الحب نفسه هو إكسير الحياة وأساسها 
كما يقول ابن القيّم» وفقدان المرء لهذه الجذوة تجعله بارداً عاجزاً ضعيفاً. . 

حسان بن ثابت _شاعر الرسول تَللِة_ فداه رسول الله تل بنفسه. ودعا له بتأييد أمين الوحى له 
وسمى شعره نبالاً» هي خصال الواحدة منها تكفي لتملأً النفس عرّة ورفعة» فكيف إذا اجتمعت في 

كيف غاص حسان الشاعر في هذا المثال العظيم وهذه الشخصية الآسرة؟ ماذا وجد فيها؟ وماذا 
استهواه فيها؟: 
ولكسسن تساك 1 ت وتنب فسا ونس متك 1 تلنسة التبسناة 


3 
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إن كان الشعر يقاس بصدق المقال وحسن البيان فما أظنٌ أن شعراً في المدح يصدق كما صدق 
هذا الشعر» وما أظن أن أحداً يبلغ في المدح مبلغه» مع سهولته على النفس ورقته عند قراءته» لو قال 
حسان: وأحسن منك لم تر قط عيني؛ لقيل له: لكنك لم ترَكلٌ البشرء فقد رأيت القليل وفاتك الكثير» 
ما بعد قوله: وأجمل منك لم تلد النساءء فقد قطع فيه الظنون وأتى عليها من أصلهاء فحكمي على 
الغائب هو نفس حكمي على الحاضر. 

ثم إنه يصف في ممدوحه اجتماع حسن الظاهر مع جمال الباطن» إنه جمال الخلقة حين بجتمع مع 
حبوح اليلق وهو خلقا فطقي عمول عليه لا يتكلقة © علقت مير مق كل نين لك هل هو يلق 
يستحقه أم هو غير مدرك له؟ 

لا إنه خلق يحسن به. ولو لم يجبل عليه لطلبه وسعى له. 

كأنك قد خلقت كما تشاء. 


فبالله عليك هل هناك أسمى من هذا المخرج في مدح الخالق المثان على عبيده بمذا الرسول» مع 


كأنك قد خلقت كما تشاء. 


روي أن عائشة يِل طلب منها أن نصف رسول الله النبي َلِةِ فقالت: والله كما قال شاعره حسان 


. ثاست للم‎ ٠ 
٠ بن لدابم ركه‎ 


عحتّى يَنِدُو ب الدَّاجِي البهيم جيينَةُ لخ مل مِصْبَاح الدُجَى مُتوَقِدٍ 
قفون الس نون ملق لكك الك 1 كك د ةا 


ثم إن المقدمات اللازمة لحصول امحبّة» وإلا فكيف للمرء أن يمتثل قول النين َلهُ: «لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجميعن» دون أن تبهره مقدمات هذه المحبة من امحبوب. 
وهي تراها كما هي كأختها السابقة: جبين مثل مصباح الدّجى» جمال يريح النفس» يصفه رجل محبٌ 
يعبر عن نفوس جمعاء حوله تتملى منه. ترنو له محبة وشغفا.. ثم: هو نظام الحقٌ في بنائه لنفوس 
أصحابه» وفي بنائه مجتمع الخير الذي هو فيهء أُمَأْ لأعدائه وخصومه فهو النكالء إِنّه الرحيم بأصحابه؛ 
الناكل بأعداء الدين «لقد كان خلقه القرآن». فداك الأب والأم. 


ثم انظر إلى ما قاله أصيد بن سلمة _من بني كلاب_: 


إن الخدقي نيك الشحهماة قد رت حتى غعلافي ملكه فَتَوكدا 
بَعَتَ الذي لا مِئْلَهٌ في ما مضي كك | المشككة المككهمر 1 
ته السيحسيكة الك لجيه 1 كحرة زو كدان والس اا 


قدعا الهاه يدينه قُتابَعوا طوعاً وكرِهَاً مُفْبلينَ على الحُدى 


نه لا يمكن للأوامر والزواجر أن تنتظم في نفس الإنسان سلوكاً صادقاً وحركة راغبة تؤثر دون أن 
يخالطها الحبء ولا يمكن أن يمتثل الرجل أمر رجل دون أن يحبه» وأن تمتلاً نفسه بالتبجيل والتعظيم له 
فهو به وحده إن وقع في القلب وغزا النفس يجود الرجل بنفسه فداءً محبوبه» ويبذل المال من أجل بسمة 
من وجههء ويهجر لذيذ الحياة من أجل كلمة رضاء فبالحب وحده يقول حسان: 


هه 


قَااإِن أبي وَوَاإِ ذه وعرضطي لِيِرّضٍ يبيد فتحلكز وك 


إِي والله.. لولا الحب لهذا النبي العظيم لما قال حسان هذاء وهم لا ينسون في مقالهم وحديثهم أن 
يذكروا هذا الحبٌ وأن يعبروا عن هذه المشاعر العظيمة في أشدّ الحالات وأصعبهاء يقول ماك بن خرشة 


(أبو دجانة) يِه في حضة الموت والقتال: 

أنا لني عَامَْدَنْ يلي وَتحَنُ بالشسفح تدى التخيل 

أن لا أقُومَ الدَهرَ في الكيول ا ل 5 0 اكد 
فهو خليلهم وحبيبهم؛ يحسون بما عند كلّ أمر وعند حضور كل عهد. 


وهذا ليس حضور واحد بل هو حضور الجميع.. يقول الطفيل بن عمرو بن طريف الدوسيّ: 


ال اللي السمتيلة: تنم دزي تبن التكاق والفعنمي السرةئ 
بأن ليزت القحمقي :قححرة ل ل كك كك 


وان #تتحصهيد معتحييلن ابحو 1 دَلْمِلْ هدى ومَوْضِعٌ كل رُشدٍ 


['' الدّسيعة: الجفنة الواسعة والمائدة الكريمة» والدسيع من الإنسان: العظم الذي فيه الترقوتان. والقرن من القوم: 
سيدهم. تأزّر: لبس الإزار. 
0 بل والكيول: مفخر الصَفوف: 


! 03 دلا 0 أ أتنى 


قَأُشْهَدُ بالبَيئِت العَتيقٍ وبالصّفا 
اب ىق ى#. و نتدينا مارك 


ويقول قطن بن حارثة العليميّ الكلبي: 
رثك يا خكيور البرئة كلها 
5 و 3 ان الى 7 سنة وه - 
5 ت سَبيكَ االحقٌّ بعد اعوجّاجها 


و 4 2 عكداة لفسا 


8 هادة من إحس اانه مُتَعْلُ 
وف أمينٌ صَادقٌ القول مُرسَل” 


فت تغداراً في الأنة ون ك1 
إذا ما بَدَا للثاس في حلل ال 
و 6 الي: امى قِ اليئقاية والجدذب 


قال عبد الله بن هشام: كنا مع البي تَةِ وهو آخذ بيد عمر بن الخطابء؛ فقال له عُمر: يا رسول 
اللهء لأنت أحب إل من كل شيء إلا من نفسي» فقال الني كَل لا والذي نفسي بيده حتى أكون 
أحبٌ إليك من نفسكء فقال له عمر: فإِنّه الآن والله لأنت أحبٌ إلّ من نفسيء فقال له النهن صلى 


الله عليه وسلم: الآن يا عُمر.. 


)0 التضار: الذهب الخاص. الأرومة: أصل الشيء. 


0 العصّب: من برود اليمن. 


